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الملخّــص

ــه  ــة مرموقــة بــن لغــات العــالم؛ إذ خصّهــا الل ــة مكان احتلــت اللغــة العربي

ــة  ــت عناي ــم، فتوجّه ــرآن الكري ــة الق ــا لغ ــا أن جعله ــالى وشّرفه ــبحانه وتع س

علــماء العربيــة لدراســتها منــذ القــرن الأوّل الهجــري، فقدّمــوا لنــا تراثـًـا ضخــمًا 

ــة البحــث اللغــوي الحديــث في  ــة، ومــع بداي ــة واللغوي مــن الدراســات القرآني

ــة  ــات الرقي ــة اللغ ــترقن إلى دراس ــة المس ــت عناي ــه، انرف ــا ومنهجت أورب

عامــة والعربيــة خاصــة لدوافــع عديــدة، مسّــت مجــالات علميــة عديــدة منهــا: 

الدينيــة، والسياســية، والعلميــة، واللغويــة وغيرهــا، ولعــلّ أقــوى تلــك الدوافــع، 

هــو: تلــك الخصائــص المميّــزة للفكــر اللغــوي العــربي وارتباطــه بالقــرآن الكريــم، 

ومــا اســتتبعه مــن اهتــمام بعلــم التجويــد والقــراءات، وقــد كان للمســترقن 

ــب  ــل بالجوان ــا يتص ــوص م ــب، وبالخص ــذا الجان ــزة في ه ــودٌ مميّ ــان جه الألم

الصوتيــة للغــة العربيــة. وبحثنــا يــروم الوقــوف عــلى تلــك الدراســات ومقارنتهــا 

بنظيراتهــا التــي قــام بهــا العلــماء العــرب في مبحثــن اثنــن؛ يتعلــق أولهــما بعلــم 

 .)phonologie( ــا الأصــوات )phonétique(، والآخــر بالفونولوجي

الكلمات المفاتيح:
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Les Etudes Phonétiques entre les Erudits Arabes et les 
Orientalistes Allemands  - Etude Comparative-

Résumé

La langue arabe a occupé une place importante parmi les langues du 

monde, Dieu l’a choisi  pour délivrer le message divin, c’est d’ailleurs pour 

cette raison que les érudits musulmans se sont penchés à l’étudier dès  le pre -

mier siècle de l’hégire. Avec le début de la recherche linguistique moderne 

et méthodique en Europe, un bon nombre d’orientalistes se sont entièrement 

consacrés à l’étude des langues orientales en général et à la langue arabe en 

particulier pour de multiples raisons, dont la principale est relative aux 

traits qui caractérisent la pensée linguistique arabe et son rapport avec le 

Saint Coran, et l’importance qui a été donnée par la suite à l’art et à la 

science de la récitation du Coran (Tajwid), un domaine qui a connu une 

grande contribution de la part des orientalistes allemands notamment les 

aspects phonologiques de la langue arabe. Notre recherche vise à analy-

ser ces études sur la phonétique et sur la phonologie et les comparer avec 

celles qui ont été faites par les érudits arabes.

Mots clés: 

Etudes phonétiques - érudits arabes - orientalistes allemands - Phonétique- 

Phonologie.
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The Phonetic Studies Between Arab Scholars and German 
Orientalists  -A Comparative Study- 

Abstract

The Arabic language occupies an important place among the world’s 

languages, God chose it to deliver His divine message to mankind, and it is 

for this reason that Muslim scholars began to study it in the first century of 

the Hegira. With the advent of modern and methodical linguistic research 

in Europe, many orientalists have devoted themselves entirely to the study 

of Eastern languages in general and the Arabic language in particular for 

many reasons, chief among them was related to the features that character-

ize Arabic linguistic thought and its connection with the Holy Quran, and 

the importance that was subsequently given to the art and science of Quran 

recitation (Tajwid), a field that has known a great contribution by German 

orientalists, especially their studies of the phonological aspects of Arabic. 

Our research aims to shed light on these studies on phonetics and phonolo-

gy and compare them with those which were conducted by Arab scholars.

Key words:

Phonetic studies - arab scholars  - german orientalists - phonetic - phonol-

ogy.
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مقدمة:

لقــد كان لاكتشــاف السنســكريتية )لغــة الهنــد القديمــة( ســنة 1786م مــن قبــل 

المســترق الريطــاني وليــام جونــز )William Jones( الســبب الأســاس لظهــور الدراســات 

المقارنــة عنــد الأوربيــن، حيــث وجّــه الأنظــار إلى الدراســة المقارنــة عــلى أســس علميــة، 

ــة  ــدت الدراســات المقارن ــا، وغ ــة في أورب ــك نقطــة تحــوّل في الدراســة اللغوي ــكان بذل ف

ــث  ــا أن البح ــرة، 1992، ص 41(. وبم ــتراقية )عماي ــات الاس ــمات الدراس ــن س ــمة م س

الصــوتي هــو أولى عتبــات البحــث اللغــوي؛ فــما مــن لغــة تـُـدرس إلا كان الجانــب الصــوتي 

ــا  ــى منه ــي تبن ــادة الخــام، الت ــة، أو الم ــي تشــكّل اللغ ــات الت ــي » اللبن ــا؛ فه مدخــاً له

ــار، 1976،  ــما اللغــة إلا سلســلة مــن الأصــوات المتتابعــة« )مخت ــارات، ف ــمات والعب الكل

ــة  ــزة في دراس ــودًا مميّ ــم- جه ــاف منابعه ــترقون-على اخت ــذل المس ــك ب ص 327(، لذل

الأصــوات العربيــة، فضــاً عــلى تلــك المقارنــات التــي كانــوا يعقدوهــا بــن اللغــة العربيــة 

القديمــة والحديثــة وبــن اللغــات الأخــرى، فاســتعملوا في دراســاتهم مناهــج عــدّة، ومــن 

تلــك المناهــج )المنهــج المقــارن(، والــذي يــراد بــه: دراســة الظواهــر الصوتيــة والرفيــة 

والتركيبيــة والمعجميــة في اللغــات التــي تنتمــي إلى أسرة لغويــة واحــدة، وبيــان العاقــات 

ــة بينهــا، ويعــد المنهــج المقــارن جــزءًا مــن المنهــج التاريخــي في دراســة اللغــة،  التاريخي

ــيما  ــة، لاس ــن لغ ــثر م ــة في أك ــرة اللغوي ــث الظاه ــلى بح ــزه ع ــه بتركي ــاز عن ــه يمت إلا أنّ

ــا غــير  ــارن في أغلبه ــج المق ــة المنه ــة لأصــل واحــد، فضــاً عــلى أن أدّل ــات المنتمي في اللغ

قطعيــة، إذ يســتدل عــلى الظاهــرة بالتماســها في نظيراتهــا، لكنّهــا تمنحنــا في أغلــب الأحيــان 

ــا. تصــوّرًا مقنعً

ــوب  ــز ب ــاني فران ــوي الألم ــكار اللغ ــدين بأف ــان مسترش ــترقون الألم ــذ المس ــد أخ وق

)Bopp Franz(- تلميــذ المســترق الفرنــي دوســاسي )De Sacy( يطــوّرون في جامعاتهم 

الدراســات المقارنــة بإطــار تاريخــي )روبنــز،1997، ص 266(، فاهتمــوا بإنمــاء الدراســات 

ــم إلى  ــوا عنايته ــربي، فوجّه ــتراث الع ــم بال ــة. نتيجــة لإعجابه ــة والتاريخي ــة المقارن اللغوي

ــل. ــة بالبحــث والدراســة والتحلي ــة العربي الدراســات الصوتي
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وفي ورقتــي البحثيــة هــذه، حاولــت أن أجــري مقارنــة بــن الدراســات التــي قــام بهــا 

المســترقون الألمــان وتلــك التــي أنجزهــا علــماء العربيــة قبلهــم، لأقــف عــلى وجــه الشــبه 

والاختــاف، وأســتخرج القيمــة المضافــة التــي جــاءت بهــا المدرســة الاســتراقية الألمانيــة 

للصوتيــات العربيــة.

وقــد جــرى تقســيم بحثــي إلى مدخــل، ومبحثــن أحدهــما لعقــد مقارنــة بــن جهــود 

العلــماء العــرب ومــا قدّمــه المســترقون الألمــان في الجانــب الفونيتيــكي، والآخــر لعقــد 

مقارنــة بــن الفريقــن في الجانــب الفونولوجــي.

مدخل:

لقــد أولى العلــماء العــرب الدراســات الصوتيــة اهتمامًــا كبــيراً، لارتبــاط تلــك الدراســات 

بالمحافظــة عــلى القــراءة الســليمة للقــرآن الكريــم، خصوصًــا بعــد توسّــع رقعــة الإســام، 

ودخــول الأعاجــم في هــذا الديــن الحنيــف. فعنايــة العــرب قديمــة بالدراســات الصوتيــة 

تعــود إلى اليــوم الــذي بــدأ فيــه اللحــن، ومــا أصــاب العربيــة آن ذاك في نحوهــا وصرفهــا 

ودلالتهــا، فــكان هــذا الحــرص شــأن كل الأمــم الســابقة، وقــد أشــار مؤرخّــو علــم اللغــة 

ــي  ــاب دين ــود كت ــة بوج ــيما الصوتي ــة ولاس ــات اللغوي ــج الدراس ــاط نض ــرة ارتب إلى ظاه

مقــدّس، كــما عنــد الهنــود القدمــاء )مختــار، 1972، ص 46( وغيرهــم، وفي هــذا الســياق 

يقــول فــيرث )Firth(: » إنّ الدراســات الصوتيــة نشــأت في أحضــان لغتــن مقدّســتن، هــما 

العربيــة، السنســكريتية« )بــر، 2005، ص 29(، ولم يغــب هــذا عــن المســترقن الألمــان 

 :)Arthur Chaade( في حديثهــم عــن الدراســة الصوتيــة عنــد العــرب، يقــول آرثــر شــاده

» إنّ حــدوث علــم الأصــوات عنــد العــرب مقــرون بنشــوء علــم التجويــد » )شــاده، 2010، 

ص 31(، ويقــرّر هــذه الفكــرة برجشــتراسر )G.Bergsträsser( أيضًــا بقولــه: » وقــد كان 

ــه جــزءًا مــن أجــزاء النحــو، ثــم اســتعار أهــل الأداء والمقرئــون،  علــم الأصــوات في بدايت

وزادوا فيــه تفصيــات كثــيرة مأخــوذة مــن القــرآن« )برجشــتراسر، 1994، ص 11(.

ولقــد أولى المســترقون الألمــان النحــو العــربي اهتمامًــا كبــيراً، وهــذا الاهتــمام جعلهــم 

ــن  ــربي لم يك ــو الع ــاروا إلى أنّ النح ــة، فأش ــة العربي ــة الصوتي ــه النظري ــتخلصون من يس



 اللّـسانيـــــات - المجلد 25 - العدد 1582

عبد القادر علي زروقي و رغد عبد أبـو جاسم صـحن 

بمعــزل عــن الدراســات الصوتيــة، وهــذا مــا دلّــت عليــه آراء العلــماء العــرب والمســلمن، 

والتــي جــاءت مبثوثــة في تضاعيــف كتبهــم.

ــة  ــل بأصال ــما يتصّ ــاف قي ــن الإنص ــير م ــدر كب ــان بق ــترقون الألم ــم المس ــد اتسّ وق

الــدرس الصــوتي العــربي؛ فهــا هــو شــاده يقــرّر أن الغربيــن لم يكــن لهــم الســبق في مجــال 

الدراســات الصوتيــة، بــل أن المشــارقة ســبقوهم إلى ذلــك لاســيما مــن الهنــود، بقولــه: » 

ــدوا إلى  ــم لم يهت ــة إلا أنهّ ــد غــير واحــد مــن الشــعوب المتمدّن ــه جه ــذل في ــم ب هــو عل

معرفتــه في وقــت واحــد، ولم ينجحــوا فيــه عــلى حــد ســواء، أمــا الغربيــون فــا يعرفــون 

ــا كان  ــإن م ــثر، ف ــلى الأك ــنة ع ــة س ــن مائ ــر إلا م ــتحق الذك ــة تس ــوات معرف ــم الأص عل

ــها  ــي أسّس ــاذجة الت ــادئ الس ــاوز المب ــد يتج ــم لم يك ــذا العل ــن ه ــك م ــل ذل ــم قب لديه

ــد  ــان مــن ألفــي ســنة، أو بالأحــرى كان علمهــم يقتــر عــلى بعــض التســميات ق اليون

ضــاع معناهــا؛ لأنّ الأصــوات الموجــودة في اللغــات الأوربيــة العريــة تخالــف الأصــوات 

اليونانيــة القديمــة كل المخالفــة » )شــاده، 2010، ص 16(، ولم تكــن أقــوال اليونــان ســوى 

ــعران، ص 88(.  ــة )الس ــل والدّق ــر إلى التكام ــفة تفتق ــات الفاس ــرة في مؤلفّ ــوالًا متناث أق

ويتحــدّث المســترق شــاده في إحــدى محاضراتــه عــن جهــود الشــعوب القديمــة في مجــال 

الدراســات الصوتيــة، منتصفًــا للعــرب، إذ ردّ مزاعــم بعــض المســترقن الذيــن ذهبــوا إلى 

ــة  ــم اقتبســوه مــن الهنــود، فيعطــي أدلّ ــة علــم الأصــوات عنــد العــرب، وأنهّ عــدم أصال

ــف مذهــب  ــرب في دراســتهم للأصــوات يخال ــم في أن مذهــب الع عــلى بطــان مزاعمه

ــو:  ــع، نح ــلى المقاط ــة ع ــة الهندي ــماد الأبجدي ــك اعت ــن ذل ــدّة، م ــه ع ــن أوج ــود م الهن

)خــا، حــا(، أمــا العربيــة فتعتمــد عــلى الأصــوات المفــردة، نحــو: )ب، ت، ...( فضــاً عــن 

ــة  ــألة أصال ــكيك في مس ــاده، 2010، ص 17(. والتش ــدي )ش ــب الأبج ــاف في الترتي الاخت

الدراســات الصوتيــة عنــد العــرب ينفيــه شــاده بقولــه: »نرجّــح أن العــرب اســتحدثوا هــذا 

ــاده،  ــن أي شــعب غيرهــم« )ش ــة بأنفســهم، ولم يقتبســوه م ــدارك العربي ــن الم ــن م الف

ــذا  ــن ه ــد م ــب أبع ــمان )Carl Brockelmann( فيذه ــا كارل بروكل 2010، ص 30(، أم

مقــرّرًا حقيقــة لغويــة عامــة، فيقــول: » ولا تأثــير للهنــد... في علــم الأصــوات كــما زعــم 
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فوللــرز، وإن وجــدت بعــض المشــابهات العارضــة اتفّاقـًـا مــن طبيعــة البحــث« )بروكلــمان، 

ــا في  ــك، فربمــا تتشــابه الأصــوات في ترتيــب مخارجه 1997، ص 445(، وهــو محــقّ في ذل

بعــض اللغــات.

أسّــس التفريــق بــن الــكام )Parole( واللغــة )Langue( الــذي جــاء بــه العــالم اللغــوي 

الســويسري دي سوســير )F. de Saussure( -الــذي يعــد أبــا اللســانيات الحديثة- إلى نشــأة 

علمــن صوتيــن هــما: » علــم دراســة أصــوات الــكام، وهــو علــم الأصــوات، وعلــم دراســة 

أصــوات اللغــة، وهــو التشــكيل الصــوتي«) Troubetzkoy, 2016, p. 3(، وكاهــما يبحــث 

في اللغــة الإنســانية، وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أنـّـه لا يمكــن التفريــق أو الفصــل التــام بــن 

هذيــن العلمــن، فهــما متازمــان ومتداخــان مــما يعــسر علينــا تمييــز أحدهــما مــن الآخــر 

)بــر، 2005، ص 176(، ومــا دام تحليــل النظــام الصــوتي لأيّ لغــة مــن اللغــات يقتــي 

دائمـًـا هذيــن المســتوين أعنــي المســتوى الفونيتيــكي والمســتوى الفونولوجــي، لذلــك جــرت 

إدارة مباحثــي هــذه الورقــة عــلى هذيــن المســتوين.

1- المقارنة بين العلماء العرب والمستشرقين الألمان في الجانب الفونيتيي: 

ــا،  ــدّ ذاته ــوات في ح ــر في الأص ــذي ينظ ــم ال ــك )Phonétique( » العل ــراد بالفونيتي ي

ويــدرس صفاتهــا مــن حيــث إخراجهــا، بــل وحتــى مــن حيــث ســماعها« ) كانتينــو، 1966، 

ــا  ــث نطقه ــن حي ــياق( م ــارج الس ــردة )خ ــة منف ــوات اللغوي ــة الأص ص 17(، أي دراس

ــة،  ــة المعيّن ــا في اللغ ــم هــذه الأصــوات أو معانيه ــا دون النظــر إلى قيّ ــا وإدراكه وانتقاله

وســنتناول في هــذا المبحــث المخــارج وصفاتهــا، الجهــر والهمــس، الشــدّة والرخــاوة 

ــل(. ــركات أو العل ــات )الح والمصوّت

1.1- مخارج الأصوات:

وصــف علــماء العربيــة عمليــة النطــق وأجــزاء الجهــاز النطقــي وصفًــا دقيقًــا، وصنّفــوا 

ــا، وحــدّدوا  ــا وصفاته ــاءً عــلى مخارجه ــات(، ، بن الأصــوات إلى صنفــن )صوامــت ومصوت

مخــارج الأصــوات وعددهــا، وأطلقــوا عــلى المخــرج تســميات مختلفــة؛ فســمّاها الخليــل 

)مــدارج ومواضــع( )الخليــل، ص 57(، وأســماها ســيبويه )مخــارج( )ســيبويه، 1988، ص 



 اللّـسانيـــــات - المجلد 25 - العدد 1602

عبد القادر علي زروقي و رغد عبد أبـو جاسم صـحن 

452(، وهــي عنــد ابــن كيســان )ت321هـــ( )مجــاري(، وعنــد ابــن جنــي )مقاطــع( )ابــن 

جنــي، 94(. 

وفيــما يتصّــل بالمســترقن الألمــان، فأشــهر مــن عنــي منهــم بمخــارج الأصــوات 

ــه  ــترض علي ــارج، واع ــة المخ ــيبويه في دراس ــج س ــع منه ــذي تتبّ ــة : برجشــتراسر ال العربي

هــذه التســمية )المخــارج( وعــدّ ذلــك خلــاً؛ معلـّـاً الأمــر بقولــه: » يمكننــا أن نلفــظ مــن 

مخــرج واحــد أحرفـًـا عديــدة مختلفــة في صفاتهــا، وعــلى ذلــك فــا يكفــي لمعرفــة الحــرف 

وتمييــزه تحديــد المخــرج وحــده، دون عامــة ثانيــة هــي صفــة الحــرف. مثــال ذلــك أنّــه 

 »)p( إذا أطبقنــا الشــفتن، ثــم فتحناهــما، فالصــوت الخــارج إمــا البــاء، أو الپــاء الإفرنجيــة

ــترح  ــاده واق ــترق ش ــب المس ــرأي ذه ــذا ال ــل ه ــتراسر، 1997، ص 13(. وإلى مث )برجش

ــدلًا مــن )المخــرج( )شــاده، 2010، ص 23(. ــح الموضــع ب مصطل

ــائل  ــن المس ــي م ــارج، وه ــدد المخ ــألة ع ــان إلى مس ــترقون الألم ــرقّ المس ــك تط كذل

ــة القدامــى )الموســوي، 2007، ص 42(، يقــول برجشــتراسر  ــماء العربي ــد عل ــة عن الخافي

ــب الحــروف عــلى المخــارج  ــم، ترتي ــاء [هــؤلاء] كلهّ في هــذه المســألة: »وكان أهــم اعتن

والصفــات... فاختلفــوا في عــدد المخــارج؛ فمنهــم مــن عــدّ ســبعة عــر، ومنهــم مــن عــدّ 

ســتة عــر، ومنهــم مــن عــدّ دون ذلــك. والمشــهور هــو ســبعة عــر، لكــن أوّلهــا ليــس 

ــماء  ــق عل ــف يواف ــذا التصني ــو به ــتراسر، 1997، ص 11(، فه ــي« )برجش ــرج حقيق بمخ

العربيــة القدمــاء، إذ ذهــب أكثرهــم إلى أنّ عــدد مخــارج الأصــوات العربيــة ســتة عــر 

مخرجًــا نذكــر منهــم ســيبويه في الكتــاب وابــن جنــي في كتابــه سر صناعــة الإعــراب، وابــن 

يعيــش في كتابــه شرح المفصّــل للزمخــري، وابــن دريــد في كتابــه جمهــرة أشــعار العــرب.

2.1- صفات الأصوات:

لأن ثمــة عــددًا مــن الأصــوات تشــترك في مخــرج واحــد، يتعــنّ عــلى دارسي الأصــوات 

ــا  ــول المســترق برجشــتراسر: »ف ــذا الســياق يق ــات، وفي ه ــق الصف ــن طري ــا ع تمييزه

ــة هــي صفــة  ــد المخــرج وحــده، دون عامــة ثاني ــزه تحدي ــة الحــرف وتميي يكفــي لمعرف

ــا  ــارج إم ــم فتحناهــما، فالصــوت الخ ــا الشــفتن، ث ــه إذا أطبقن ــك: أن ــال ذل الحــرف، مث
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البــاء، أو الپــاء الإفرنجيــة )p(. والفــرق الأهــم بينهــما، أنـّـه إذا نطقنــا البــاء. وُجِــدَ صــوت 

ثــان عــاوة عــلى صــوت فتــح الشــفتن، وهــو صــوت خــارج مــن الحنجــرة، مــن اهتــزاز 

الأوتــار الصوتيــة. وعنــد نطــق الپــاء )p( ينعــدم هــذا الصــوت« ) برجشــتراسر، 1997، ص 

13(، فالبــاء العربيــة والپــاء الإفرنجيــة اشــتركتا في المخــرج، ولم تتميّــز أولاهــما عــن الأخــرى 

إلا بكــون البــاء مجهــورة، والپــاء مهموســة، وصفــات الأصــوات مــن المســائل التــي وقــف 

ــة الماحظــات  ــاً، ومــن جمل ــا القــول تفصي ــوا فيه ــا، ففصّل ــة قديمً ــماء العربي عندهــا عل

ــاف  ــة، أن ثمــة بعــض الاخت ــوا عــلى الدراســات العربي ــما وقف ــي ســجلها الألمــان حين الت

بــن الصفــات التــي ذكرهــا القدامــى لأصــوات بعينهــا، وبــن مواقــع تلــك الأصــوات كــما 

ــا  ــر م ــك الصفــات نذك ــا العــرب المعــاصرون )الســلطاني، 2001، ص 84(، ومــن تل ينطقه

يــأتي:

1.2.1- الجهر والهمس:

ــر في  ــما ذك ــرد له ــك لم ي ــن لذل ــن الصوتي ــى الوتري ــة القدام ــماء العربي ــرف عل لم يع

ــوم  ــذي تق ــوط ال ــدور المضب ــون ال ــوا »يجهل ــد كان ــس فق ــر والهم ــن الجه ــم ع حديثه

ــان  ــر والهمــس ســمتان مختلفت ــو، 1966، ص 34(، والجه ــة« ) كانتين ــار الصوتي ــه الأوت ب

للصوامــت في اللغــات لاســيما في اللغــات الســامية منهــا،  فالجهــر– وهــي تســمية عربيــة-  

ناتــج عــن تذبــذب الوتريــن الصوتيــن المتزامــن مــع نطــق الصامــت نتيجــة الهــواء المندفع 

مــن الرئتــن بينهــما محدثـًـا بذلــك نغمــة موســيقية، وذلــك )كالــدال والــذال والــزاي(، أمــا 

الهمــس فهــو عــلى عكــس ذلــك، إذ لا يتذبــذب الوتــران الصوتيــان فيــه )حســنن، 2006، 

ص 45(.

ولقــد درس المســترقون الجهــود الصوتيــة لعلــماء العربيــة ودققّــوا في مصطلحاتهــم، 

ــا،  فبــدا بعضهــا غامضًــا لهــم، يقــول برجشــتراسر: »إنّ لهــم اصطاحــات غــير اصطاحاتن

أصــل بعضهــا غامــض، لكــن معناهــا واضــح، وهــي: مجهــور، بمعنــى: صــوتي، ومهمــوس، 

ــروف  ــم ح ــماد. فعنده ــى: مت ــو، بمعن ــى: آني، ورخ ــديد، بمعن ــوتي، وش ــير ص ــى: غ بمعن

ــاء،  ــا الحــروف المجهــورة الشــديدة، كالب مهموســة شــديدة ومجهــورة شــديدة...الخ. فأمّ
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ــة« )برجشــتراسر، 1997، ص 14(. ــا عندهــم إســم خــاص، وهــي حــروف القلقل فله

ــا مجهــورًا، وعلّــل شــاده الخلــط الــذي وقــع فيــه ســيبويه  وعــدّ ســيبويه الهمــزة حرفً

بقولــه: »ســيبويه عــدّ مــن المجهــور الهمــزة أيضًــا، ولاشــك في أنهّــا ليســت مــن الحــروف 

التــي نســميها )Voiced consonants(، لأنّ الهمــز هــو إغــاق المزمــار، ومــن البديهــي أن 

مزمــارًا مغلقًــا لا صــوت لــه، وإذا كان ســيبويه قــد عــدّ الهمــزة مــن الحــروف المجهــورة، 

ــا  ــا دائمً ــل لاحظه ــدًا، ب ــد الهمــزة أب ــق إلى تجري ــه لم يوفّ ــا، إنّ فســبب هــذا الوهــم غالبً

مشــكولة، أو بعــد حركــة، حتــى عــزا جهــارة هــذه الحركة للهمــزة نفســها« )شــاده، 2010، 

ص 37-38(، نســتخلص مــن كام شــاده أنّ ســيبويه لم ينطــق الهمــزة لوحدهــا، بــل نطقهــا 

مــع الحــركات، ومــن المعلــوم أن الحــركات مــن الأصــوات المجهــورة؛ لذلــك أصــاب الهمــزة 

ــر شــائع في اللغــات الســامية،  ــر أم ــة وهــذا التأثّ ــر لتأثرّهــا بمــا جاورهــا مــن حرك الجه

يقــول بروكلــمان: »في كل اللغــات الســامية يتأثّــر النطــق الحــي، الصــوت المهمــوس بمــا 

بعــده المجهــور فيجهــر، وكذلــك العكــس« )بروكلــمان، 1997، ص 75(.

2.2.1- الشدّة والرخاوة:

تكلـّـم علــماء العربيــة القدامــى عــن الشِــدّة والرخــاوة بشــكل دقيــق، فجــاءت 

دراســاتهم مطابقــة لمــا وصلــت إليــه الدراســات الحديثــة في أوربــا، وقــد أشــار إلى ذلــك 

Occlu- )المســترق كانتينــو بقولــه: »الحــروف الشــديدة هــي الحــروف التــي نســميها 

ــا آنيــة(، وقائمــة الحــروف الشــديدة التــي نجدهــا  sives( بالــذات وتســمى أيضــا )حروفً

عنــد ســيبويه وعنــد ابــن يعيــش مطابقــة لنظريتنــا الحديثــة تمــام المطابقــة » )كانتينــو، 

1966، ص 35(، وهــذا التصنيــف قائــم عــلى طريقــة خــروج الهــواء مــن المخــرج، فالصــوت 

الشــديد يحصــل عنــد حدوثــه انغــاق تــام في المخــرج، ثــم زوال هــذا الانغــاق بشــكل 

ــا  ــار، أم ــكل انفج ــا في ش ــا صوتً ــوّة محدثً ــدّة وق ــوس بش ــواء المحب ــع اله ــئ فيندف مفاج

ــا، حيــث يمــر الهــواء بــكل ســهولة وساســة )بــر،  الرخــاوة فيكــون الانغــاق فيهــا جزئيً

2000، ص 247(، وهنــاك حــروف بــن الشــدّة والرخــاوة، يوضّــح برجشــتراسر صفــة هــذه 

ــط،  ــي: التوسّ ــاوة، وه ــدّة والرخ ــن الش ــة ب ــة ثالث ــوا صف ــم أثبت ــه: » إنهّ ــروف بقول الح
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ــه وإن  ــول: إنّ ــي: ع، ل، ن، ر، م، فنق ــم وه ــورة عنده ــا مجه ــطة كلهّ ــروف المتوسّ والح

كانــت هــذه الحــروف إلا العــن، متــمادة بــدون شــك، فلهــم مــع ذلــك حــق في تمييزهــا 

ــي  ــوات الت ــن الأص ــن ب ــتراسر، 1997، ص 14-15(، وم ــورة »)برجش ــوة والمجه ــن الرخ ع

ــذي تقــترن تســمية  ــة والمســترقن صــوت الضــاد ال ــماء العربي ــن عل ــارت الخــاف ب أث

اللغــة العربيــة بــه )لغــة الضــاد(.

صــوت الضــاد مــن الأصــوات التــي نالــت اهتمامًــا كبــيراً مــن علــماء العربيــة والقــراء 

ــت  ــته، فتباين ــترقن لدراس ــذب المس ــمام ج ــذا الاهت ــدو أن ه ــن، ويب ــى ومحدث قدام

آراؤهــم واتجّاهاتهــم حولــه، ولعــل أوّل مــن تحــدّث عنــه مــن المســترقن بروكلــمان في 

كتابــه فقــه اللغــات الســامية، يصفــه بقولــه: »صوتــان رخويــان يتكوّنــان كالســابقن [ث، 

ذ بــن الأســنان]، مــع رفــع مؤخّــرة اللســان نحــو اللثــة، ونطــق مهمــوز، أحدهــما مهمــوس 

ــتراسر  ــا برجش ــمان، 1977، ص 39(، أم ــو )ض(« )بروكل ــور وه ــاني مجه ــو )ظ(، والث وه

فــيرى أن الضــاد العتيــق –كــما يســميه– حــرف غريــب لا يوجــد في أي لغــة غــير العربيــة، 

وهــو يظــن أنّ الضــاد العتيقــة لا ينطقهــا أحــد مــن العــرب في العــر الراهــن، فهــي الآن 

ــدوي  ــا الب ــى أن لفظه ــت في الســابق رخــوة حت ــد أن كان ــدن بع ــد أهــل الم شــديدة عن

الحــالي ليــس كلفظهــا في الســابق، يصــف نطقهــا العتيــق بــأنّ مخرجهــا مــن حافة اللســان، 

ومــن القدامــى مــن يقــول مــن الحافــة اليــسرى وبعضهــم مــن اليمنــى وبعضهــم مــن 

ــما أن  ــرق بينه ــة اللســان، والف ــن حاف ــام م ــن مخــرج ال ــب م ــا قري ــن، فمخرجه الجانب

ــتراسر،  ــة )برجش ــير مطبق ــة غ ــام مخفض ــة ذات دوي، وال ــروف المطبق ــن الح ــاد م الض

1997، ص 18-19(، فللضــاد صفــة أخــرى هــي الإطبــاق أو كــما يســميها برجشــتراسر في 

الاصطــاح الغــربي )emphasis( )برجشــتراسر، 1997، ص 16(، ويرجــع بعــض المســترقن 

مثــل يوهــان فــك )fük Johan ( نطــق الضــاد إلى نظــيره المفخــم وهــو حــرف )الــدال( في 

ــا، ويعــود الســبب في تغــيّر هــذا  ــا كانــت تشــابه الضــاد حاليً أصلهــا القديــم، فيذكــر أنهّ

ــدة لا الضــاد  الصــوت إلى اختــاط العــرب بالمولدّيــن، مــما جعلهــم يصفــون الضــاد المولّ

الأصيلــة، وذكــر أنّ الضــاد تنطــق بســت صــور مثــل: الــدال، أو الظــاء، أو الطــاء، أو الــام، 
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أو الــدال العاميــة، أو الــدال المفخّمــة. 

وعــرض الجــدول الآتي مقارنــة بــن مــا أورده ســيبويه وبعــض الدارســن العــرب 

ــة )الزوينــي،  المحدثــن، ومــا ذكــره المســترقون الألمــان بشــأن صفــات الأصــوات العربي

 :)112 ص   ،2010
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3.2.1- الصوائت )الحركات(:

ــل  ــا عوم ــت وم ــلى الصوام ــة ع ــوز الصوتي ــا للرم ــة في إثباته ــة العربي ــر الكتاب تقت

ــا الحــركات فــا  ــات الســامية، أم ــاء(، وكــذا الحــال في ســائر الكتاب ــواو والي ــا )ال معاملته

حــظّ لهــا في الســامية عامــة والعربيــة عــلى وجــه الخصــوص، فكلمــة )كَتـَـبَ( مثــاً تتكــوّن 

مــن ســتة أصــوات )كـــَ تـــَ ـــبَ –ka ta ba(، ولكنّهــا تكتــب في شــكل ثاثــة رمــوز اعتــمادًا 

عــلى أن الذهــن يكمــل النقــص ويــرزه في النطــق بحســب الســياق الــوارد فيــه )شــاهن، 

1980، ص 34(، والحــركات لا تقــل أهميــة عــن الصوامــت لمــا لهــا مــن أثــر في الإعــراب 

وتعديــل الصيغــة أو الــوزن.

وشغل هذا الأمر جلّ المسترقن؛  يقول إسرائيل ولفنسون 

 )consonnes( إن اللغــات الســامية تعتمــد عــلى الحــروف« :)Israël Wolfensohn(

وحدهــا، ولا تلتفــت إلى الأصــوات )voyelles( بمقــدار مــا تلتفــت إلى الحــروف؛ ولذلــك لم 

يوجــد بــن الحــروف عامــات للأصــوات كــما هــي الحــال في اللغــات الآريــة« )ولفنســون، 

1929، ص 14(.

ويــرى شــاده أنّ الحــركات لا تعــد مــن الحــروف عنــد الســامين عامــة والعــرب 

ــا إلى حــروف لم يعدهــا العــرب وســائر الأمــم الســامية  ــه أنظارن خاصــة، فيقــول:« لنوجّ

مــن الحــروف، أعنــي: الحــركات، أمــا ســيبويه ومــن قلّــده مــن المتأخّريــن، فــما يعتــرون 

الحركــة إلا تلوينًــا، أو صبغًــا للحــرف الــذي يســبقه... أمــا الفتحــة الطويلــة التي يعــرّ عنها 

في الخــط العــربي بزيــادة الألــف عــلى الفتحــة، فيعتــر ســيبويه إمالتهــا في أكــثر الأحــوال 

إمالــة للألــف؛ وإنّمــا مــؤدّاه إلى هــذا الــرأي وهمّــه أن هــذه الألــف حــرف صحيــح، ومــن 

المفهــوم أنهّــا ليســت إلا عامــة خطيّــة يشــار بهــا إلى مــدّ الفتــح الســابق« )شــاده، 2010، 

ص 43- 44(.

ــه المســترقون هــو عــدم تمييزهــم بــن الصوامــت والصوائــت  ولعــل مــا أجمــع علي

ــن  ــات الســامية عــن غيرهــا م ــة اللغ ــز فصيل ــا يميّ ــمان:« وم ــول بروكل في الســاميات، يق

ــة  ــل كل شيء في الأصــوات، وهــو رجحــان الأصــوات الصامت ــل قب ــل الأخــرى يتمثّ الفصائ
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ــوات  ــامين، بالأص ــن الس ــة، في ذه ــي في الكلم ــى الرئي ــط المعن ــة، ويرتب ــلى المتحركّ ع

ــر هــذا  ــن تحوي ــة إلا ع ــرّ في الكلم ــي لا تع ــة فه ــا الأصــوات المتحركّ ــا، أم ــة فيه الصامت

ــة  ــماء اللغ ــات عل ــدّد تعريف ــمان، 1977، ص 14-15(، وتتع ــه » )بروكل ــى أو تعديل المعن

للحــركات إلا أنهّــا لا تخــرج عــن ماهيــة مفادهــا أنهّــا: » أصــوات تحــدث باهتــزاز الأوتــار 

الصوتيــة، وتعــدّل بتهيئــة اللســان والشــفتن« )شــاده، 2010، ص 45(، ولعــل أبــرز تعريف 

لهــا نجــده عنــد عــالم الصوتيــات دانيــال جونــز )Daniel Jones( يقــول فيــه:« أصــوات 

مجهــورة يخــرج الهــواء عنــد النطــق بهــا عــلى شــكل مســتمر مــن البلعــوم والفــم دون أن 

يتعــرضّ لتدخــل الأعضــاء الصوتيــة تدخــاً يمنــع خروجــه، أو يســببّ احتــكاكًا مســموعًا » 

)عبــد التــواب، 1997، ص 91(، فمــن خــال هــذا التعريــف يتضّــح لنــا أن الهــواء ينطلــق 

بشــكل حــر مســتمر دون عائــق عنــد نطــق الحــركات، وتتذبــذب الأوتــار الصوتيــة فيــؤدّي 

ذلــك إلى جهرهــا مــما يجعلهــا أشــدّ الأصــوات وضوحًــا في الســمع، فضــاً عــلى أنّ للســان 

والشــفتن دورًا كبــيراً في نطقهــا. 

أما مميزّات استعمال الحركات في العربية، فهي: 

1- قــد تــأتي الحــركات مفــردة ومزدوجــة، كــما في الإنجليزيــة نحــو: pei[ pay[ ، لكنهــا 

في العربيــة لا تكــون إلا مفــردة.

ــة ســت حــركات، ثــاث منهــا  2- تختلــف في عددهــا مــن لغــة لأخــرى، ففــي العربي

قصــيرة رئيســة، وثــاث طويلــة، أمــا في الإنجليزيــة فعددهــا إحــدى وعــرون )21( حركــة.

3- الحركات أصعب من الأصوات الصامتة في النطق.

4- يســبّب الاختــاف في الحــركات مــن لغــة إلى أخــرى ســوء فهــم؛ إذ يجنــح المتكلـّـم إلى 

النطــق باللغــة التــي اعتــاد عليهــا إذا مــا أراد أن يتكلـّـم بلغــة أجنبيــة.

ــا  ــة؛ لأنهّ ــوات الصامت ــق الأص ــن نط ــر م ــح وأظه ــركات أوض ــق الح ــأ في نط 5- الخط

أوضــح في الســمع، فتبــدو بالخطــأ نابيــة )بــر، 2000، ص 223-222(.

ــاميات  ــن الس ــن ب ــت م ــى احتفظ ــة الفصح ــول أن العربي ــتطيع الق ــبق نس ــما س وم

ــامية الأم. ــة الس ــن اللغ ــة ع ــة الموروث ــدات الصوتي ــثر الوح بأك
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2- المقارنة بين العلماء العرب والمستشرقين الألمان في الجانب الفونولوجي:

يــراد بالفونولوجيــا )Phonologie( العلــم الــذي »يــدرس الأصــوات مــن حيــث وظائفها 

في الاســتعمال اللغــوي« )كانتينــو، 1966، ص 17(، أي دراســة قيمــة الأصــوات في التركيــب، 

ومــا بينهــا مــن فــروق وظيفيــة )الخــولي، 1982، ص 210-212(، كدراســة المقطــع والنــر، 

التنغيــم، المماثلــة.

1.2. المقطع:

ــن مــن  ــة الباحث ــة، وتكمــن غاي ــص النظــام الصــوتي للغــة العربي المقطــع مــن خصائ

ــة التحــوّل مــن مقطــع  ــة الكلمــة، وكيفي ــع في بني ــي تق ــع في حــل المشــكات الت التقطي

ــا التــي تحصــل للصــوت  طويــل إلى مقطــع قصــير أو العكــس، أو غــير ذلــك مــن القضاي

ــون القدامــى  وذكــروه في  ــا، فقــد عرفــه اللغوي ــح المقطــع ليــس حديثً اللغــوي، ومصطل

ــوم  ــى العلمــي لمفه ــة المعن ــروا عــلى معرف ــه، واقت ــعوا في ــم لم يتوسّ ــم، إلا أنهّ مؤلفّاته

ــة. ــا العربي ــوا المقاطــع الرئيســية في لغتن المقطــع، وأدرك

ــا الكلمــة،  ــي تتكــوّن منه ــاصر الت ــة هــي العن ــة والصائت وإذا كانــت الأصــوات الصامت

ــة وســطية هــي المقطــع، وعــرف  ــل مرحل ــإنّ بــن الصــوت المفــرد والكلمــة أجــزاء تمثّ ف

هــذا الأخــير تعريفــات مختلفــة، ولعــل ذلــك راجــع إلى وجــود اتجّاهــن في تعريفــه: اتجــاه 

صــوتي، وآخــر وظيفــي )الموســوي، 2007، ص 120-119(.

فهــو عنــد شــاده : »كل جــزء مــن أجــزاء الكلمــة يجــوز الوقــف عليــه بــدون تشــويه 

ــتُ( إلى ثاثــة مقاطــع: أوّلهــا: مطلــق طويــل،  الكلمــة، وذلــك مثــل قطعــك كلمــة )كاتبْ

ــق قصــير، وهــو )تُ(«  ــث: مطل ــبْ (، والثال ــد قصــير، وهــو ) ت ــاني: مقيّ وهــو )كا(، والث

ــو إذن كل جــزء منطــوق مــن أجــزاء الكلمــة يكــون نتيجــة  )شــاده، 2010، ص 65(، فه

إخــراج دفعــات الهــواء عنــد النطــق بــه، ويتكــوّن المقطــع مــن مزيــج صوامــت وصوائــت، 

ــي؛ إذ  ــاع التنفّ ــة، ويعتمــد عــلى الإيق ــك اللغ ــة في تل ــة اللغوي ــة البني ــع طبيع ــق م يتفّ

كل ضغطــة مــن الحجــاب الحاجــز عــلى هــواء الرئتــن ينتــج إيقاعًــا، هــو مــا يعــر عنــه 

بالمقطــع، ويتألـّـف في أقــل أحوالــه مــن صامــت وحركــة )ص+ح(. فكلمــة )كَتـَـبَ( مكوّنــة 
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مــن ثاثــة مقاطــع )كـــَ/ تــــَ/ ـــبَ = ba/ta/ka( )شــاهن، 1982، ص 38(.

ــتطيع أن  ــا نس ــد أننّ ــع، بي ــن المقط ــوا ع ــرب لم يتحدّث ــش:« أن الع ــري فلي ــرى ه وي

نــرى أنهّــم تصــوّروا العاقــات بــن العنــاصر التــي تكــوّن المقطــع، لقــد بحثــوا حــرف المــد 

والحركــة والحــرف الصحيــح، وهــي عنــاصر ذات وجــود بــارز في لغتهــم« )فليــش، ص 85(.

ــزة وغــير  ــغ الجائ ــة الصي ــا عــلى معرف ــا تعينن ــة دراســة المقاطــع في أنهّ وتكمــن أهمي

ــة  ــة العربي ــيج الكلم ــة نس ــلى معرف ــا ع ــاً تعينن ــة مث ــي العربي ــات، فف ــزة في اللغ الجائ

مــن غيرهــا؛ إذ لا يزيــد عــدد مقاطعهــا عــلى ســبعة مقاطــع –عــلى النــادر- مهــما اتصّــل 

ــا(، والغالــب أربعــة  ــيَكْفِيكَهُم، أنَلَزْمِْكُومُوهَ بهــا مــن لواحــق أو ســوابق، مــن ذلــك )فسََ

مقاطــع، فضــاً عــلى أنهّــا تعيننــا عــلى معرفــة موســيقى الشــعر العــربي وموازينــه 

)الموســوي، 2007، ص 125(.

2.2. الـنّبـر:

يتألـّـف الــكام عــادة مــن ألفــاظ متتابعــة، وكل لفــظ منها يتكــوّن من أصــوات ومقاطع 

مترابطــة؛ وهــي تتفــاوت في النطــق قــوّة وضعفًــا بحســب الموقــع الــذي تقــع فيــه الكلمة، 

وغالبًــا مــا يميــل الناطقــون بلغــة مــا إلى الضغــط عــلى مقطــع مــن الكلمــة لجعلــه أكــثر 

ــن غــيره، هــذا المقطــع المضغــوط هــو موضــع  ــورًا في النطــق وأوضــح في الســمع م ظه

)النــر(، يطلــق عليــه في الانكليزيــة )stress(. فهــو إذن بــروز في صــوت مــا عــلى حســاب 

أصــوات أخــرى، ويتــم ذلــك بزيــادة اندفــاع الهــواء الخــارج مــن الرئتــن؛ إذ يشــتد تقلـّـص 

عضــات القفــص الصــدري للحصــول عــلى القــوّة المطلوبــة لإيضــاح الصــوت، ويطلــق عــلى 

تلــك القــوّة )النــر الزفــيري( ويســمى ذلــك الصــوت بالصــوت المنبــور )حســنن، 2006، 

ص 93(. وقــد أشــار برجشــتراسر إلى ذلــك في قولــه:« بعــض اللغــات تضيــف... الضغــط، 

يعنــي أنهّــا تفــرقّ بــن المقاطــع والكلــمات، بمقــدار القــوّة التــي تنطــق بهــا أيضًــا، فبعــض 

المقاطــع قــوي كأنّــه يصــاح بــه، وبعضهــا ضعيــف كأنــه يهُْــوَ بــه » )برجشــتراسر، 1997، 

ص 71(.

ــى  ــة القدام ــماء العربي ــد عل ــة عن ــات الصوتي ــترقون الدراس ــح المس ــا تصفّ وعندم
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وجــدوا أنهــم لم يشــيروا فيهــا إلى النــر؛ لذلــك اختلفــوا في وجــوده في العربية، فانقســموا في 

ذلــك إلى فريقــن: فريــق يقــول بعــدم وجــوده، ومنهــم: فليــش وبرجشــتراسر، وفريــق يرى 

أنــه موجــود في العربيــة، ومنهــم: بروكلــمان، يقــول هــري فليــش: » نــر الكلمــة فكــرة 

كانــت مجهولــة تمامًــا لــدى النحــاة العــرب، بــل لم نجــد لــه إســمًا في ســائر مصطلحاتهــم، 

تلــك التــي كانــت بالرغــم مــن ذلــك وافــرة غزيــرة. ذلــك أن نــر الكلمــة لم يــؤد أي دور 

ــة  ــم العــروض العــربي، وهــو المؤسّــس عــلى تتابــع مجموعــة مــن المقاطــع الطويل في عل

والقصــيرة المحــدّدة، فهــو عــلى هــذا كمــي، ولقــد لــزم واضعــوا هــذا العــروض الصمــت 

ــد »  ــم التجوي ــون في عل ــم المؤلفّ ــلى أثره ــى ع ــاة، وقف ــل النح ــما فع ــه، ك إزاء موضوع

ــده  )فليــش، ص 64(. فاللغــة العربيــة بذلــك ليســت مــن اللغــات النريــة، وهــذا مــا أكّ

المســترق برجشــتراسر بعــد أن أبــدى تعجّبــه:« ومــما يتضّــح مــن اللغــة العربيــة نفســها، 

ومــن وزن شــعرها، أن الضغــط لم يوجــد فيهــا أو لم يكــد يوجــد؛ وذلــك أن اللغــة الضاغطة 

كثــيراً [مــا يحــدث] فيهــا حــذف الحــركات غــير المضغوطــة، وتقصيرهــا وتضعيفهــا، ومــد 

ــتراسر،  ــة » )برجش ــة العربي ــادر في اللغ ــك ن ــا أن كل ذل ــد رأين ــة. وق ــركات المضغوط الح

1997، ص 72(.

أمــا الفريــق الآخــر الــذي أقــرّ بوجــوده فذهــب إلى أن في العربيــة نــران، نــر للكلمــة، 

ــر  ــن الن ــوع م ــة، يدخــل ن ــة القديم ــة العربي ــمان: » في اللغ ــول بروكل ــة. يق ــر للجمل ون

تغلــب عليــه الموســيقية، ويتوقّــف عــلى كميــة المقطــع، فإنــه يســير مــن مؤخّــرة الكلمــة 

ــإذا لم يكــن في الكلمــة  ــده، ف ــف عن ــاً فيتوقّ ــا طوي ــل مقطعً ــى يقاب ــا، حت نحــو مقدّمته

مقطــع طويــل، فــإنّ النــر يقــع عــلى المقطــع الأوّل منهــا » )بروكلــمان، 1977، ص 45(، 

هــذا نــر الكلمــة في العربيــة، وفي العريــة يكــون النــر في الأســماء دون الأفعــال؛ إذ تنــر 

الأســماء بمــدّ الحــركات فيهــا وتبقــى قصــيرة في الأفعــال، أمــا نــر الجملــة فهــو شــائع في 

اللغــات الســامية؛ فتنــر العريــة بالضغــط عــلى آخــر الجملــة، وتنــر العربيــة بســقوط 

ــة )بروكلــمان، 1977، ص  حركــة آخــر الكلمــة أو التنويــن في الكلمــة الأخــيرة مــن الجمل

ــر  ــن الن ــة ب ــدو أن عــدم وجــود عاقــة قويّ ــة الوقــف، ويب 47-46(، فهــو يكــون في حال
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والمعنــى في اللغــة العربيــة هــو مــا جعــل علــماء العربيــة القدامــى لا يعيرونــه اهتمامًــا 

كبــيراً، لكنّهــم أدركــوا أثــره في تطويــل الحــركات، كــما أشــاروا إليــه بمصطلحــات بعيــدة 

ــن  ــه اب ــرق إلي ــذي تط ــي، ص 123(، ال ــن جن ــركات( )اب ــل الح ــا )مط ــط منه ــن الضغ ع

جنــي، فضــاً عــن عــدم اســتقراره في موضــع معــنّ مــن الكلمــة.

3.2. المماثلة:

تتأثـّـر الأصــوات اللغويــة ببعضهــا عنــد تجاورهــا في كلمــة واحــدة أو وقوعهــا في نهايــة 

كلمــة وبدايــة أخــرى، إذ تميــل اللغــات إلى الانســجام الصوتي والاقتصــاد النطقــي، والعربية 

ــان مــن مخــرج واحــد أو مخرجــن متقاربــن  غــير بعيــدة عــلى ذلــك، فــإذا التقــى صوت

وكان الأوّل ســاكنًا والآخــر متحــركًّا، أو أحدهــما مهموسًــا والآخــر مجهــورًا، تأثـّـر أحدهــما 

بالآخــر فيحــاول كل واحــد منهــما أن يجــذب الآخــر ليجعلــه متماثــاً معــه في صفاتــه كلهــا 

أو بعضهــا )ابــن جنــي، ص 137(، هــذا التأثــير يســمى في الدراســات الحديثــة )المماثلــة(، 

وقــد ورد في الــتراث العــربي هــذا المفهــوم بمســميات عــدّة؛ فســماه ســيبويه )المضارعــة( 

)ســيبويه، 1988، ص 477(، وســماه ابــن جنــي )الإدغــام الأصغــر( )ابــن جنــي، ص 141(.

أمــا المســترقون فقــد كانــت لهــم آراؤهــم في ذلــك، فــرأى شــاده عنــد دراســته لآراء 

ســيبويه أنـّـه هــو وجميــع نحــاة البــرة يســمّون المماثلــة إدغامًــا: » ومــن تقريــب حــرف 

ــدال( إلى )صــاد أو  ــارة ال ــال )جه ــاه مــن انتق ــد ذكرن ــا ق ــة اللفــظ م إلى حــرف مــن جه

ــديد  ــاه ش ــديد إذا ت ــوّل إلى ش ــد يح ــوًا ق ــا رخ ــا أن حرفً ــه أيضً ــا، ومن ــابقة له ــن( س ش

والعكــس بالعكــس... وأكــثر مــا يحصــل مــن تقريــب حــرف إلى حــرف آخــر مــن جهــة 

اللفــظ هــو مــا يدعــوه ســيبويه، وســائر البريــن )الإدغــام(« )شــاده، 2010، ص 60-59(، 

أمــا المســترق برجشــتراسر فقــد أطلــق عليهــا تســمية )التشــابه والتماثــل(، وفــرقّ بــن 

المماثلــة والإدغــام، يقــول: »حــروف الكلمــة مــع تــوالي الأزمــان، كثــيراً مــا تتقــارب بعضهــا 

مــن بعــض في النطــق وتتشــابه، وهــذا التشــابه نظــير لمــا ســمّاه قدمــاء العــرب إدغامًــا، 

ــك أن  ــا؛ وذل ــا في بعضه ــاني، اختلف ــض المع ــتركا في بع ــام، وإن اش ــابه والإدغ ــير أن التش غ

معنــى الإدغــام: اتحّــاد الحرفــن في حــرف واحــد مشــدّد، تماثــا أو اختلفــا، نحــو: )آمنّــا(  
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و)ادّعــى(. أمــا )آمــنّ( فالنــون المشــدّدة نشــأت عــن نونــن، أوّلاهــما لام الفعــل، والثانيــة 

الضمــير، فاتحّادهــما إدغــام وليــس بتشــابه، وأمــا )ادّعــى( فأصــل الــدال المشــدّدة: دال 

وتــاء، الــدال فــاء الفعــل، والتــاء تــاء الافتعــال، قلبــت دالًا فهــذا إدغــام وهــو تشــابه أيضًــا 

ــابهة  ــام والمش ــن الإدغ ــة ب ــل العاق ــط يمثّ ــذا تخطي ــتراسر، 1994، ص 29(، وه »)برجش

ــتراسر، 1994، ص 29(:  )برجش

ــة  ــة عمــوم وخصــوص؛ فــكل إدغــام مماثل ــة عاق ــن الإدغــام والمماثل ــة ب إذن فالعاق

ــة. ــة( واســعًا في اللغــة العربي ــاب )المماثل ــة إدغــام، ويبقــى هــذا الب وليــس كل مماثل

4.2. المخالفة:

ويــراد بهــا »نزعــة صوتــن متشــابهن إلى الاختــاف، كــما حــدث في تحــوّل الشــن إلى 

ســن في العربيــة في كلمــة )شــمس(، فالأصــل كــما تشــير المقارنــات مــع الســاميات هــو 

ــة، والنــون في )دنــار( إلى  )شــمش(، وكــما حــدث في تحــوّل الــراء في )قــراط( إلى يــاء مديّ

يــاء مدّيــة أيضًــا، فصــارت صورتهــما النهائيــة قــيراط ودينــار« )حســنن، 2006، ص 149(، 

وســميّت المخالفــة في الــتراث العــربي بتســميات عــدّة، منهــا: كراهيــة التضعيــف، وكراهيــة 

اجتــماع حرفــن مــن جنــس واحــد، وغــير ذلــك )حســنن، 2006، ص 45(.

ولقــد تنبّــه المســترقون إلى وجــود ظاهــرة المخالفــة في اللغــات الســامية بــن 

ــول  ــا، يق ــما بينه ــركات في ــركات، والح ــباه الح ــت وأش ــت، والصوام ــت والصوائ الصوام

بروكلــمان:« في كل اللغــات الســامية... يغــيّر أحــد الصوتــن المائعــن الموجوديــن في كلمــة 

واحــدة مخرجــه، وهــذه الظاهــرة التــي تهــم المعجــم أكــثر مــن القواعــد، لا يمكــن عرضهــا 

ــا، إلا في بعــض الأمثلــة الرمزيــة، ففــي العربيــة )لعــلّ( في اللهجــات: )لعــنّ( وكذلــك  هن

)علــوان( إلى جانــب )عنــوان(« )بروكلــمان، 1977، ص 74(، فتكــون بــن الســواكن وبــن 
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أشــباه أصــوات المــد، وبــن أشــباه أصــوات المــد وأصــوات المــد، وتــأتي تقدّميــة ورجعيــة، 

ــد  ــة فق ــا في العربي ــير متجــاورة )موســكاتي وآخــرون، 1993، ص 104(، أم ومتجــاورة وغ

ــرد فيهــا، فقــد اســتغرب برجشــتراسر  اختلفــوا في وجودهــا، فضــاً عــن المواضــع التــي ت

وجــود ظاهرتــن متناقضتــن، التماثــل والمخالفــة الصوتيــة، حيــث يطــرح ســؤالًا مفــاده: 

مــا بــال اللغــة تتشــابه فيهــا الحــروف المختلفــة في بعــض الأوقــات، وتتخالــف الحــروف 

المتشــابهة في بعضهــا؟ ثــم يجيــب عــلى ســؤاله في أن تشــابه العلــة فيــه ترجــع إلى 

الأعصــاب والعضــات وحركتهــا؛ إذ تجنــح إلى اختصــار النطــق كــما الأمــر في نطــق )جنــب( 

)جمب(. بـــ 

أمــا التخالــف فــيرى أن العلــة فيــه نفســية محضــة تشــابه الخطــأ في النطــق إذا تتابعت 

ــا  ــب– م ــو الغال ــل –وه ــل. فالمنفص ــل ومتصّ ــان: منفص ــو نوع ــابهة، وه ــروف المتش الح

ــراء الأولى واوًا  ــدال ال ــارق، نحــو: )اخــرضر( تنطــق )اخضــوضر( بإب ــه ف ــن حرفي كان ب

لمجاورتهــا مثلهــا، أمــا المتصّــل فهــو مــا تجــاور فيــه الحرفــان المتشــابهان، لاســيما الحــروف 

ــة النفســية  ــع(، ويــرى برجشــتراسر أن العل ــع –فقْقَ المشــدّدة، نحــو: )فرقــع( أصلهــا )فقّ

ــديد  ــط والتش ــق الضغ ــن طري ــامع ع ــس الس ــير في نف ــو التأث ــم يرج ــك؛ أن المتكلّ في ذل

)برجشــتراسر، 1994، ص 35-33(.

وأمــا المماثلــة عنــد شــاده فقــد ســمّاها بـــ )تبعيــد الحــروف عــن بعضهــا(، أمــا عــن 

موضعهــا فيذكــر أن ســيبويه لم يذكــر لهــا إلا موضعــن اثنــن، يقــول: » وإذا كنــا لم نذكــر 

ــاه أن عكــس ذلــك –أعنــي  لغايــة الآن، إلا تقريــب الأصــوات مــن بعضهــا... فليــس معن

ــا أرى– لم  ــة، إلا أن ســيبويه –عــلى م ــا– لا يوجــد في العربي ــد الحــروف عــن بعضه تبعي

ياحــظ لتبعيــد الحــروف إلا موقعًــا واحــدًا، وهــو تخفيــف همــزة عنــد التقــاء همزتــن... 

وهنــا موقــع ثــان لاحــظ فيــه ســيبويه شــيئاً مــن التبعيــد، إلا أنّ ذلــك التبعيــد لا يختــص 

ــة  ــد حرك ــه بع ــر حركت ــب تق ــل للغائ ــير المتصّ ــو إن الضم ــن، وه ــل بحركت ــن، ب بحرف

ــيبويه  ــأن س ــاده بش ــترق ش ــدو أن كام المس ــاده، 2010، ص 63-64(، ويب ــة »)ش طويل

ــا اســماه )مــا شــذ فأبــدل مــن الــام اليــاء  تعــوزه الدّقــة؛ إذ عقــد ســيبويه في كتابــه بابً
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ــيبويه، 1988، ص 424(. ــف( )س ــة التضعي لكراهي

وأمــا المخالفــة بــن أشــباه الحــركات، فقــد ضرب لهــا بعــض المســترقن أمثلــة كثــيرة، 

ــمان،  ــدني( )بروكل ــارت )م ــي ص ــي( الت ــي(، و)مدين ــارت )أواق ــي ص ــي( الت ــل )وواق مث

1977، ص 77(.

مهــما يكــن مــن أمــر، فــإنّ ظاهــرة المخالفــة ظاهــرة عامــة في اللغــات الســامية، وقــد 

أشــار إليهــا علــماء الســاميات، ومثلّــوا لهــا بأمثلــة كثــيرة. 

خاتمة

نخلص في نهاية هذا البحث إلى مجموعة من النقاط نجملها فيما يلي: 

1- قــرر المســترقون الألمــان أصالــة الــدرس الصــوتي العــربي، وتميّــزه عن نظــيره الهندي، 

وتفوّقــه عــلى مــا ورد عــن قدمــاء اليونــان في هــذا الشــأن. ويعــد كتــاب ابــن جنــي )سر 

صناعــة الإعــراب( الــذي وضعــه في القــرن الرابــع الهجــري )ق4ه( مــن المباحــث الصوتيــة 

المتكاملــة التــي اســتقر فيهــا المصطلــح الصــوتي، في حــن لم تصــل الدراســات في أوربــا إلى 

النضــج إلا في القــرن الثامــن عــر.

2- وافــق المســترقون الألمــان الدارســن العــرب القدامــى في مخــارج أغلــب الأصــوات 

ــوات  ــض الأص ــات بع ــم في صف ــوا معه ــم اختلف ــا، ولكنّه ــارج، وترتيبه ــك المخ ــدد تل وع

ــة. ــارات موضوعي ــاف( لاعتب )كالطــاء، والضــاد، والق

3- لم يــر القدمــاء إلى النــر؛ لأنـّـه لا يــؤدّي في العربيــة وظيفة، لكن وجدنا المســترقن 

ــة  ــو العربي ــم تخل ــم فل ــا التنغي ــماد عــلى الســاميات، أم ــه بالاعت يحــدّدون بعــض مواطن

منــه، مــع أن علــماء العربيــة لم يضعــوا لــه رمــوزاً خاصــة، لكنّــه يــؤدّي إلى تغيــير المعنــى 

بحســب تنغيــم الجملــة.

4- أدرك علــماء العربيــة القدامــى أثــر الوتريــن الصوتيــن في الأصــوات ووضعــوا 

مصطلحــي الجهــر والهمــس؛ لكنّهــم لم يعرفوهــما لعــدم وجــود أجهــزة آنــذاك تســاعدهم 

ــما. ــف عنه في الكش

5- تنبّــه المســترقون إلى وجــود ظاهــرة المخالفــة في اللغــات الســامية، وأرجعــوا علّــة 
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التشــابه إلى الأعصــاب والعضــات وحركتهــا؛ والاقتصــاد في الجهــد اللغــوي، أمــا التخالــف 

فالعلــة فيــه نفســية محضــة تشــابه الخطــأ في النطــق إذا تتابعــت الحــروف المتشــابهة، 

وفرقّــوا بــن إدغــام ومماثلــة، فالعاقــة بــن الإدغــام والمماثلــة عاقــة عمــوم وخصــوص؛ 

فــكل إدغــام مماثلــة وليــس كل مماثلــة إدغــام.

ــا حــرف غريــب لا  6- أفــاض المســترقون في دراســة الضــاد القديمــة، ووصلــوا إلى أنهّ

يوجــد في أي لغــة غــير العربيــة، والضــاد العتيقــة لا ينطقهــا أحــد مــن العــرب في العــر 

الراهــن، فهــي الآن شــديدة عنــد أهــل المــدن بعــد أن كانــت في الســابق رخــوة، حتــى أن 

لفظهــا البــدوي الحــالي ليــس كلفظهــا في الســابق.

7- احتفظــت العربيــة الفصحــى مــن بــن الســاميات بأكــثر الوحــدات الصوتيــة الموروثة 

عــن اللغة الســامية الأم.
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